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 :الخطُْبَةُ الُأولَ 
 

الحمد لله ربّْ العالدين, والصلاة والسلام على رسولو الكريم, وعلى آلو 
  .وصحبو أجمعين

 
ريرة, وصفاءِ  ا بعد: التواضع مَزيَِّة تدل على النُّبل والكَرَم, ونقاءِ السَّ أمَّ

في نفوس عِباده, فتمثَّلها الأنبياءُ والرسلُ  -تعال-الطَّويَِّة؛ فقد أودَعَها الله 
 .والصالحون, والنُّبلاءُ من البشر, الذين عَرَفوا قُدْرَةَ الخالق, وضَعْفَ الدخلوق
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والتواضع: ىو الاستسلام للحق, وتركُ الاعتراض في الُحكم, وىو أعم من 
-سبحانو-الخشوع؛ لأنو يُستعمل فيما بين العِباد, وفيما بينهم وبين الربّْ 

, ولكن "خشَعَ العبدُ لِمِثْلِو", والخشوعُ لا يُستعمل إلاَّ في الثاني, فلا يقُال: 
 ."تواضَعَ لو"يقال: 

 
وقيل لأبي يزيدٍ  ",التواضع: قَ بُولُ الحقّْ من كلّْ مَنْ قالو"قال ابن عطاء: 

ولا  إذا لم يرَ لنفسو مَقاماً "قال:  ,البسطامي: متى يكون الرجلُ متواضعا؟ً
وأخرج ابن أبي الدنيا بسنده  ",حالًا, ولا يرى أن في الخلَْقِ مَنْ ىو شرّّ منو

وَاضُعَ "قال:  فَ قَالَ لَذمُُ الحَْسَنُ:  ,خَرجََ الحَْسَنُ, وَيوُنُسُ, وَأيَُّوبُ يَ تَذَاكَرُونَ الت َّ
وَاضُعُ؟ وَاضُعُ أَنْ تََْرجَُ مِنْ مَنْزِ  ؛وَىَلْ تَدْرُونَ مَا الت َّ لِكَ فَلَا تَ لْقَ مُسْلِمًا إِلاَّ الت َّ

 ".رأَيَْتَ لَوُ عَلَيْكَ فَضْلًا 
 

بَ لذم  فالواجب على الدسلم أنْ يتواضَعَ لعباد الله, ويلُِيَن لذم جانبَو, ويُُِ
الخير والنُّصح في كلّْ حالة من أحوالذم؛ يُترم كبيرىم, ويُنو على صغيرىم, 

 .انةٍ منزلتَوويُ وَقّْر عالدهم, ويَُْفَظ لكلّْ ذي مك
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نة في الأمر بالتواضع للحق والخلَْق,  وقد تكاثرتْ نصوصُ الكتاب والسُّ
وأعظمُ الحقوق  ,والثناءِ على الدتواضعين, وذكِْرِ ثوابهم في العاجل والآجل

عليهم, بأن يعبدوه لا يُشركون بو شيئاً, فمَنْ  -تعال-على العباد حَقُّ الله 
, ومن أعرض عنو, -عز وجل-ع الخاضع لله خضَعَ لذذا الحق فهو الدتواض

؛   وعارَضَو تكبِّّْ
ُ

وَمَنْ يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتوِِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُىُمْ )فهو الد
بَ رّْدُ:  ,[172النساء: (]إِليَْوِ جَمِيعًا

ُ
عْمَةُ الَّتِِ لَا يُُْسَدُ صَاحِبُ هَا "قال الد الن ّْ

وَاضُعُ, وَالْ  هَا الت َّ   ".مُ صَاحِبُوُ مِنْوُ الْعُجْبُ بَلَاءُ الَّذِي لَا يُ رْحَ عَلَي ْ
 

صلى الله عليو -أنَّ رسولَ الله  ,-رضي الله عنو-يَاضِ بْنِ حِماَرٍ وعَنْ عِ 
حَتَّى لَا يَ فْخَرَ أَحَدٌ عَلَى  ؛إِنَّ اللَّوَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَ وَاضَعُوا"قال:  -وسلم

صلى الله عليو -وقال النبيُّ  (,رواه مسلم)"أَحَدٍ, وَلَا يَ بْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ 
وَمَا زاَدَ اللَّوُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزِّا, وَمَا تَ وَاضَعَ أَحَدٌ للَِّوِ إِلاَّ رفََ عَوُ " :-وسلم

 ).رواه مسلم)"اللَّوُ 
 

 عَ  لا طَ بَ قاتِ الجَ  وّْ وى وَ رَف  ي  عُ  *** تَكُنْ كالبَدرِ لَاحَ لنَِاظِرٍ تَواضَعْ 
خان ي  عَْلُو بِ  ن  فسِو  إل طَ  بَقاتِ الجوّْ وىو وَضِيعُ ***  ولا تَ  كُ ك  ال    دُّ
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وللتواضع دور مهم في تجديد الإيمان, وجلاءِ القلب من صدأ الكِبِّْ؛ لأن 

ظْهَرِ دالّّ على تواضُعِ القلب لله 
َ

, وقد قال -تعال-التواضع في الكلام والد
رواه أحمد )صحيح, "الْبَذَاذَةُ مِنَ الِإيمَانِ ": -صلى الله عليو وسلم-النبيُّ 

 .ة واللّْباسومعناه: التواضع في الذيئ (؛وابن ماجو
 

مَا ": -رحمو الله-قاَلَ يَُْيََ بْنُ مَعِيٍن  ,والتواضع خُلُقُ الأنبياء والصالحين
نَاهُ خََْسِيَن سَنَةً  نَا بِشَيْءٍ  ,رأَيَْتُ مِثْلَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ, صَحِب ْ تَخَرَ عَلَي ْ فَمَا اف ْ

يْرِ  لَاحِ وَالخَْ نحن قومٌ "يقول:  -رحمو الله-وكان  ",!مَِّا كَانَ فِيوِ مِنَ الصَّ
 ".مساكين

 
 فإنَّ رَفِيعَ القَومِ مَنْ يَ تَواضَعُ ***  تَواضَعْ إذا مانلِْتَ في الناسِ رفِعةً 

 
ىو أعظم التواضع؛ بأنْ تستيقنَ  -تعال-إنَّ التواضع لله  :أخي الدسلم

 وتستحضِرَ عظيمَ نعَِمِ الله عليك, وعظيمَ فضلو وآلائو وإحسانو إليك, فهو
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النحل: (]وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنْ اللَّوِ ) ؛و ظاىرةً وباطنةالذي غَمَرَك بنِِعَمِ 
53.] 
 

-فقد أمَرَكَ الله  ؛وإنَّ أعظمَ الحقوقِ عليكَ بعدَ حقّْ الله حقُّ الوالدين
وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَ عْبُدُوا إِلاَّ )بالتواضع لذما, والذلّْ لذما في الطاعة:  -تعال

لُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَ رَ أَحَدُىُمَا أَوْ كِلََىُمَا فَلََ  إِيَّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَ ب ْ
هَرْىُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَ وْلًا كَريِمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ  تَ قُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَ ن ْ

أي: تواضَعْ لذما تواضُعاً مقروناً  ؛[24, 23الإسراء: (]لِّ مِنْ الرَّحْمَةِ الذُّ 
رٍ للجميل  برحمة, ومقروناً بِعَطف, بكلماتٍ طيّْبة, وخِطابٍ لَطِيف, وتذكَُّ

 .السابق, والدعروفِ الداضي, فهكذا يكون الدسلم متواضعاً مع والديو
 

وَاخْفِضْ ): -تعال-قال  ,أنْ تتواضَعَ لإخوانك الدؤمنين :ومن التواضع
وىذا التواضع يدعوكَ إل نصيحتهم , [88الحجر: (]جَنَاحَكَ للِْمُؤْمِنِينَ 

هم وخيانتهم, وفي الحديث:  ,ولزبَّتهم لا يُ ؤْمِنُ أَحَدكُُمْ "والبُعدِ عن غِشّْ
 .(رواه البخاري ومسلم)"حَتَّى يُحِبَّ لَأخِيوِ مَا يُحِبُّ لنَِ فْسِوِ 
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تواضَعْ لِمَنْ ىو أكبِّ مِنكَ سِنِّا, تواضُعاً يقتضي  :الدسلمأيها الشاب 
رْ أنو سبَ قَكَ إل  إكرامَو وإجلالَو, فلا تُؤذِيو, ولا ترفَعْ صوتَك عليو, وتذكَّ

إِنَّ مِنْ إِجْلََلِ اللَّوِ إِكْرَامَ ": -صلى الله عليو وسلم-الإسلام, يقول النبيُّ 
يْبَةِ الْمُسْلِمِ  فهذا دليلُ تواضعك, وطِيبِ  (,رواه أبو داود ,حسن)"ذِي الشَّ

فلا تبُالي بالأكبِّ  ,نفسِك, وأصالتِكَ في الخير, وإياك أنْ يخدعَك شبابُك
 .فهذا كلُّو نقصٌ في الإيمان ؛سِنِّا, ولا تنظر لو إلاَّ نظرَ احتقارٍ وازدراء

إنَّ التواضع لا ينُافي أن تكون للمؤمن ىيبة يُفظ بها قَدْرَه,  :عباد الله
عِيدُ مَنْ جَمَعَ بين التواضع والذيبة, فلم يتكبَِّّ على  ويصون بها عِرضَو, والسَّ
الناس, ولم يفُقِد نفسَو ىيبَتَها, وىكذا كان سلفنا الصالح؛ فقد بلغ من 

ناوب مع خادمو أنو كان يت ,-رضي الله عنو-تواضع عمر بن الخطاب 
على الركوب على دابةٍ واحدةٍ في السفر, ومع ذلك كان ذا ىيبة ووقار, 

مَكَثْتُ سَنَةً أرُيِدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ ": -رضي الله عنهما-حتى قال ابن عباسٍ 
طَّابِ عَنْ آيةٍَ, فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْألَوَُ؛ ىَيْبَةً لَوُ   (.رواه البخاري)"بْنَ الخَْ

 
فإَِنَّوُ ىُوَ الْغَفُورُ  ؛أقَُولُ قَ وْلي ىَذَا, وَأسْتَ غْفِرُ الَله لي وَلَكُمْ مِنْ كُلّْ ذَنْبٍ 

 الرَّحِيمُ.
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 :الخطُْبَةُ الثَّانيَِةُ 

 
  ...الحمد لله

 
دروسٌ وعِبَ رٌ في  -صلى الله عليو وسلم-في سِيرةِ النبيّْ  :أيها الدسلمون

يمر على الصبيان فيُسلّْم  -عليو وسلمصلى الله -التواضع؛ فقد كان 
فتنطلق بو حيث  -صلى الله عليو وسلم-عليهم, وكانت الأمَةُ تأخذ بيده 

 -صلى الله عليو وسلم-شاءت, وكان إذا أكلَ لَعِقَ أَصَابِعَوُ الثَّلَاثَ, وكان 
 !.يخدم أىلو في البيت, ولم يكن ينتقم لنفسو قط

 
فُ نَ عْلَوُ, ويرقع ثوبو, ويُلب الشاة يَخْصِ  -صلى الله عليو وسلم-وكان 

لأىلو, ويعلف البعير, ويأكل مع الخادم, ويُُالس الدساكين, ويمشي مع 
يبُ دعوةَ مَنْ  الأرملة واليتيم في حاجتهما, ويبدأ مَنْ لَقِيَوُ بالسلام, ويُُِ

 !.دعاه, ولو إل أيسر شيء
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َ  -صلى الله عليو وسلم-وكان  َ الدؤنة, لَينّْ الخلُُق, كريَم الطَّبع, جميلَ ىَينّْ
اماً, متواضعاً من غير ذِلَّة, جواداً من غير سَرَفٍ,  الدعاشرة, طلَْقَ الوجو بسَّ

َ الجانب لذم  .رقيقَ القلب رحيماً بكل مسلم, خافِضَ الجناحِ للمؤمنين, لَينّْ
 

يعود الدريض, ويشهد الجنازة, ويركب  -صلى الله عليو وسلم-وكان 
قال:  -رضي الله عنو-يب دعوة العبد, عن أنس بن مالك الحمار, ويُُ 

نِخَةِ فَ يُجِيبُ, " ىَالَةِ السَّ عِيرِ وَالْإِ كان رسولُ الِله يدُْعَى إِلَى خُبْزِ الشَّ
هَا حَتَّى مَاتَ  )صحيح, "وَلَقَدْ كَانَ لَوُ دِرعٌْ عِنْدَ يَ هُودِيٍّ فَمَا وَجَدَ مَا يَ فُكُّ

صلى الله عليو -أتُِيَ النَّبِيُّ "قال:  -الله عنورضي -وعنو (, رواه الترمذي
وسَ مِنْوُ  ,بتَِمْرٍ عَتِيقٍ  -وسلم رواه أبو )صحيح, "فَجَعَلَ يُ فَتِّشُوُ يُخْرِجُ السُّ

 .(داود
للَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا, وَأَمِتْنِي ا": -صلى الله عليو وسلم-وكان من دعائو 

قال ابن  (,رواه الترمذي ,حسن)"زمُْرَةِ الْمَسَاكِينِ مِسْكِينًا, وَاحْشُرْنِي فِي 
أرادَ بو التَّواضُعَ والِإخباتَ, وأن لا يكون من الجبََّارين ": -رحمو الله-الأثير 

ين تَكَبِّّْ
ُ

إِنَّكُمْ تَ غْفُلُونَ عَنْ ": -رضي الله عنها-ولذذا قالت عائشةُ  ",الد
وَاضُعُ   (.لبيهقي في الكبِّىرواه ا")أفَْضَلِ الْعِبَادَةِ: الت َّ


